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ماأروع ان نـُسعد الاخرين،،،





في أحد المستشفيات كان هناك مريضان هرمين في غرفة واحدة. كلاهما معه مرض عضال. أحدهما كان مسموحاً له بالجلوس في سريره لمدة ساعة يوميا بعد العصر. ولحسن حظه فقد كان سريره بجانب النافذة الوحيدة في الغرفة. أما الآخر فكان عليه أن يبقى مستلقياً على ظهره طوال الوقت كان المريضان يقضيان وقتهما في الكلام، دون أن يرى أحدهما الآخر، لأن كلاً منهما كان مستلقياً على ظهره ناظراً إلى السقف. تحدثا عن أهليهما، وعن بيتيهما، وعن حياتهما، وعن كل شيء .. وفي كل يوم بعد العصر، كان الأول يجلس في سريره حسب أوامر الطبيب، وينظر في النافذة، ويصف لصاحبه العالم الخارجي. وكان الآخر ينتظر هذه الساعة كما ينتظرها الأول، لأنها تجعل حياته مفعمة بالحيوية وهو يستمع لوصف صاحبه للحياة في الخارج: ففي الحديقة كان هناك بحيرة كبيرة يسبح فيها البط. والأولاد صنعوا زوارق من مواد مختلفة وأخذوا يلعبون فيها داخل الماء. وهناك رجل يؤجِّر المراكب الصغيرة للناس يبحرون بها في البحيرة. والجميع يتمشى حول حافة البحيرة. وهناك آخرون جلسوا في ظلال الأشجار أو بجانب الزهور ذات الألوان الجذابة. ومنظر السماء كان بديعاً يسر الناظرين .. وفيما يقوم الأول بعملية الوصف هذه ينصت الآخر في ذهول لهذاالوصف الدقيق الرائع. ثم يغمض عينيه ويبدأ في تصور ذلك المنظر البديع للحياة خارج المستشفى وفي أحد الأيام وصف له عرضاً عسكرياً. ورغم أنه لم يسمع عزف الفرقة الموسيقية إلا أنه كان يراها بعيني عقله من خلال وصف صاحبه لها. ومرت الأيام والأسابيع وكل منهما سعيد بصاحبه. وفي أحد الأيام جاءت الممرضة صباحاً لخدمتهما كعادتها، فوجدت المريض الذي بجانب النافذة قد قضى نحبه خلال الليل. ولم يعلم الآخر بوفاته إلا من خلال حديث الممرضة عبر الهاتف وهي تطلب المساعدة لإخراجه من الغرفة. فحزن على صاحبه أشد الحزن.


وعندما وجد الفرصة مناسبة طلب من الممرضة أن تنقل سريره إلى جانب النافذة. ولما لم يكن هناك مانع فقد أجابت طلبه. ولما حانت ساعة بعد العصر وتذكر الحديث الشيق الذي كان يتحفه به صاحبه انتحب لفقده. ولكنه قرر أن يحاول الجلوس ليعوض ما فاته في هذه الساعة. وتحامل على نفسه وهو يتألم، ورفع رأسه رويداً رويداً مستعيناً بذراعيه، ، ثم اتكأ على أحد مرفقيه وأدار وجهه ببطء شديد تجاه النافذة لينظر العالم الخارجي. وهنا كانت المفاجأة!!. لم ير أمامه إلا جداراً أصم من جدران المستشفى، فقد كانت النافذة على ساحة داخلية. . نادى الممرضة وسألها إن كانت هذه هي النافذة التي كان صاحبه ينظر من خلالها، فأجابت إنها هي!! فالغرفة ليس فيها سوى نافذة واحدة. ثم سألته عن سبب تعجبه، فقص عليها ما كان يرى صاحبـــــــــه عبر النافذة وما كان يصفه له. 


كان تعجب الممرضة أكبر، إذ قالت له: ولكن المتوفى كان أعمــــــــــــى، ولم يكن يرى حتى هذا الجدار الأصم..!!! ولعله أراد أن يجعل حياتــــــــــــــــــــك سعيدة حتى لا تُصـــــاب باليأس فتتمنى الموت. � ألست تـُسعد إذا جعلت الآخرين سعداء؟ إذا جعلت الناس سعداء فستتضاعـف سعادتك، ولكن إذا وزعـت الأسى عـليهم فسيزداد حزنك�





�





 إلهى... ما هذا الذى يحدث لى ؟ 


ما كل هذا الذى يحدث فى حياتى ؟.... ما كل هذه الضيقات ؟ ما كل هذا الأنتصارات من عدوى على؟؟ ما كل هذه السقطات ؟؟......  أتلك لحظات غضب منك سيدى ؟ ...أ م نسيتنى ؟؟ لماذا تحجب وجهك عنى؟؟؟....... لماذا أهيم حزينا يائسا مكسورا من كل هذه التجارب ؟؟؟ هل لم تعد تحبنى ؟؟ لم تعد تلتفت إلى ؟......هل من الممكن أن تتقيأنى من فمك سيدى ، كما قلت لى من قبل "لست باردا ولا حارا فانا مزمع أن أتقيأك من فمى" ؟؟؟  


كلا سيدى ،،،، أنت قلت " لا أتركك ولا أهملك و قلت أيضا "لم أت لأدعوا أبرارا بل خطاه إلى التوبة" بل ناديت "تعالوا إلى يا جميع المتعبين والثقيلى الأحمال و أنا أريحكم""   فخطاياى كثيرة ولكن..... رحمتك أكثر ، ها أنا أتى إليك ..... هل ترانى ؟؟؟ 


هل تسمعنى ؟؟؟ ولكن أين أنت ؟؟ لماذا تقف بعيدا ؟؟  


أبنى و حبيبى.... تعالى لتنظر   أترى ذاك الشبل الصغير ؟ إنه ينمو قليلا.....و يخرج الأسد إلى الغابة أو الصحراء لا ليأتى بفريسة إلى شبله  بل ليقتنص غزالا صغيرا يأتى به حيا إلى شبله, يتركه أمام الشبل ليدخل الأثنان فى صراع معا ، و يقف الأسد متحفزا ، فإذا رأى الغزال يضرب الشبل ضربة خطيرة يتدخل بضربة قاضية ، بهذا الصراع يتعلم الشبل الأفتراس ، و يعرف كيف يخرج مع والده مرة و مرات حتى إذا مانضج يتركه يخرج وحده يمارس حياته الناضجة.


   !!!!!!!!! هذه هى تكلفة النضوج ! لا يترك الشبل فى عرينه يلهو و يمرح على الدوام بل يدخل فى صراع حتى يبلغ إلى النضوج.


 


 هل فهمت يا حبيبى ؟؟؟ هل أحسست بوجودى إلى جوارك ؟؟؟  أنا أراقبك بكل الحب حتى تتعلم النضوج  ، ولابد أن تتعلم النضوج … وما هذة الكسرة سيدى ؟ ......وما كل هذه السقطات ؟  لقد أطاح بى العدو وهزمت ...أنا أغرق سيدى وسط ضيقاتى ، وهمومى  ، وكل هذه التجارب ..........  و يغرقنى ذاك اللعين بأفكار يائسة و مسممة أنك لست بجوارى .......قائلا أين ألهك ؟ هل تسمعه سيدى ؟+++ هل ترى قهقهته و فرحته بأنتصاره على ؟ لقد أنهك قواى بسحابة رهيبة من اليأس و القنوط.......


 أبنى و حبيبى.... لماذا حولت عينيك إلى النظر إلى؟  لماذا سلمته أذنيك ؟  وأين كان صوتك الجميل ؟؟ ألم أقل لك أدعونى وقت الضيق أنقذك فتمجدنى  لماذا شككت فى حبى ؟  !! أتذكر بطرس حين ناديته يأتى إلى ماشيا على الماء  وأتى متحديا كل ظروف و قوانين الطبيعة ، إنه عندما حول عينه عنى و سمعه  بدأ فى الغرق ....ولكنى لم أتركه لا تخف يا حبيبى ، ولا تهتز ، فقد أعطيتك سلطانا علي ذاك الكذاب وأبو الكذاب..... ولكنى أدربك أترى هذه   النسور ؟؟؟    يحمل النسر صغيره بمنقاره و يطير به إلى ارتفاع مئات الأقدام فى الهواء... و  يتركه.... فيبدأ الصغير فى السقوط لكن يسرع النسر بالطيران تحت صغيره ليحمله على جناحيه المفرودين ثم يلتقطه بمنقاره, ويكرر الأمر مرة ومرات حتى يتعلم الطيران ، عندئذ يتركه النسر يطير بمفرده ليمارس حياته الناضجه. 


  أرأيت يا أبنى الحبيب...


"هذا هو طريق حبى ورعايتى المستمرة لك" أنت لا ترانى , لأنى أحملك حبيبى أننى أحملك إلى حين لكننى أبسط جناحى تحتك و ألتقطك حتى لا تنحدر إلى الهاوية. أريدك أن تتعلم الطيران ... أرتفع بك ولا أتركك وحدك ! لا تستكن للطفولة غير الناضجة ، لا تبقى طفلا على الدوام! 


إلهى ... كثيرا ما أشتاق إلى طرق الطفولة غير الناضجة ، أريد أن أستريح  و ألهو على الدوام. وأنت بأبوتك تدخل بى إلى المعركة ضد أبليس ، أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا ، تريدنى ألا أبقى شبلا صغيرا بل أسدا قويا . لتحملنى إلى الأعالى ، علمنى بروحك القدوس كيف أطير . هب لى ألا أستكين فى العش بل أحلق فى السمويات.
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                 كلمـات تدوم





 تذكر دائما أن الذي يعاون أحدا على صعود الجبل يقترب معه إلى القمة ، أما الذي يدفع غيره إلى حفرة فإنه يتبعه 


 إحمل صليبك، وكلما وُ ضع عليك ثقلا فقل لقد قرُبت البطولة، فالبطولة في حمل الأثقال لا في رفضها


مهما كان يوم الحزن أو يوم الصليب طويلا طويلا ، هذا إذا حسبناه بالزمن، لكن إن عشناه في فعل الخير سنجد الخير يمتص صدمة الزمن وطوله ويعطينا حرية سريعة من الاختناق الـــــــــــذي نصير فيه.                                                     إن وجدت إبنتك أو إبنك اخوك او اختك فـــي طريق الرب فساعدهمــــــــــــا ولا تعرقلهما، فربما كنت أنت أحد النفوس التي تنقذ من الجحيم بواسطتهما


 عندما يجد الرب في وسط الأرض رجلا مثل نوح، أمينا في طاعة الوصايا الإلهية، مهما قال االناس عليه... 


حينئذ تجده يقول لا أعود ألعن المكان ولا الجمع ولا الأرض.                                                                         إن لم تستطع أن تفهم أباك في الكتاب المقدس ، فاذهب إلى أمك الكنيسة، تلك التي ولدتنا بفداء المسيح وبدموع القديسين وجهاد الأبرار الكارزين.... أمنا هذه في داخلها نسمع صوته بوضوح الكتاب هو أرض الحياة يحتاج إلى فلاح يتعب لكي يأخذ منه ثمر الحياة له ولأولاده وللذين من حوله.                                   إن كانت الخطية التي تبدو صغيرة تلد شرورا عظيمة، فالوصية المقدسة التي تبدو في عينيك صغيرة تلد صلاحا عظيما أمام الله والناس، ويختبئ فيها كل إقتدار الله وجبروته وهي قادرة أن تريك وجه الله                                   * لنضع الصلاة تاجا لكل نشاط، وبداءة لكل نشاط وإستمرارا لكل نشاط ، وخاتمة كل نشاط








غرفة من صفيح


لم يكن ابونا بيشوى ينشغل بالماديات كثيرا وكان مبدأه دائما :" أن كان لنا قوت وكسوة فلنكتف بهما "                                                                                                                في بداية رسامته كاهنا كان يسكن مع أسرته نظراً لمرض والده واحتياجه لمتابعته يوميا .. وبعد ذلك انتقل إلى مكان آخر وكانت صاحبة المنزل سعيدة جدا بسكن ابونا بيشوى عندها .


 ولتفكير ابونا الدائم في الكنيسة ، عرض على صاحبة المنزل اقتراح بتعلية دور وعمل شقتين للطالبات لكي يتابعهن عن قرب ، وتم له ذلك بنعمة ربنا .


ويذكر عن ابونا بيشوى انه ما من أحد طلب منه شيئا إلا واستجاب له .


حتى شقته كثيرا ما تنازل عنها بالتبادل مع جيرانه فى نفس العمارة أكثر من مرة حتى أصبحت شقته فى الدور الأخير!!!!!!


( تأمل يا صديقي المحبة والتضحية لأبينا والى أى مدى وصلت اليه )                                   أما تاسونى انجيل فتذكر عنه انه في أحد الأيام قال لها : " تعتقدي إننا بنخدم الفقراء كما ينبغي ؟ " فردت عليه تاسونى أنجيل : " انت تفتقدهم بصفة مستمرة .. وترسل لهم احتياجاتهم بنفسك في منازلهم .. ماذا يمكن فعله أكثر من ذلك ؟!!!                                                                    " فإذا أبونا يجيبها " لا.... لا... لازم نسكن في وسطهم ، ايه رأيك نأخذ حجرة من الصفيح وسرير وترابيزة وكام كرسي وخلاص ... هو المسيح يعنى كان بيكلمنا من السماء ؟! مش جه وسطنا وعاش مثلنا .. فلازم إحنا كمان نسكن وسط الفقراء ...                                                    لكن تاسونى انجيل لأنها لم تكن على هذا المستوى الروحى فاعتذرت بعدم المقدرة على تنفيذ هذا الإشتياق .                                                                                                           هكذا يا أصدقائى.........                                                                                           كان يدور فكر أبونا بيشوى .. أن ما نسمعه عنه وعن المعجزات التي تمت بصلاته لم تأت من فراغ


بركة صلوات أبونا القمص / بيشوي كامل تكون معنا ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد ...      أمين








سلسلة كاهن الحب الإلهي
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